
هـــــل يذهـــــب التونســـــيون إلى صـــــناديق
الاقتراع نهاية السنة؟

, مايو  | كتبه نور الدين العلوي

“هل يذهب التونسيون إلى صناديق الاقتراع؟” يُط هذا السؤال منذ بداية سنة  داخل كل
الدوائر السياسية والإعلامية وفي جلسات النخب المهنية في تونس، وليس لدى أحد جواب يقيني،
رغـــم أن شخصـــيات كثـــيرة أعلنـــت ترشحهـــا بنـــاء علـــى الموعـــد القـــانوني وليـــس علـــى إعلان رســـمي

بالاستعداد لها.

بدأت الهيئة الانتخابية تحين سجلاّت الناخبين، وهذا مؤشر على الاستعداد للانتخابات، لكن إعلان
موعدها لم يحصل بعد، وهذا يفتح الباب لتخرصّات بتأجيلها حتى تكتمل أمور نتوقعها ولا نعلمها

تتعلق بضمان الرئيس للفوز قبل الذهاب إلى الصندوق. سنكتب داخل منطقة من اللايقين.

شرعية الصندوق
وصل الرئيس الحالي بالصندوق الانتخابي، فهو شرعي، لذلك إن الحرص على الشرعية يقتضي بقاءه
بالصندوق أو خروجه بالصندوق، وهذه نقطة مركزية تبدو لي محل اتفاق عند القوى الصلبة الماسكة
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فعليًا بمجريات السياسة من وراء الرئيس.

اعتقالات انتخابية تنظّف الطريق لمرشح لا يبدو واثقًا من قدرته على المنافسة،
وقد تم تحييد الكثيرين والباقي على الطريق، فالإعلام الموالي يبدأ أولاً في تشويه

الشخص ثم يلحق القضاء

يمكننا القول إن كثيرًا منها يقوم بواجبه المحدد بالقانون، ولكن كثيرًا آخر متحمّس لحكم الرئيس. في
ا لتحمل كلفة تغيير سياسي بالقوة ونقول بيقين إن عسكرة علنية كل الحالات لا أحد نراه مستعد
ية إذًا والمساس مكشوفة السلطة في تونس ليست على جدول أحد، فلماذا هذه الاعتقالات الجار

ية الإعلام ومطاردة الصحفيين؟ بحرّ

هل لهذه الاعتقالات والمحاكمات علاقة بالموعد الانتخابي؟ بلا مواربة نعم، فالغطاء القانوني المدني لما
يجري لا يمكنه أن يخفي أن هناك بنك أهداف ما قبل انتخابي. في بنك الأهداف كل سياسي ترشّح

ح، وكل إعلامي قد يفرطّ في نقد المرحلة نقدًا يؤلّب الرأي العام ضد القائم. أو ينوي الترش

إنها اعتقالات انتخابية تنظّف الطريق لمرشح لا يبدو واثقًا من قدرته على المنافسة، وقد تم تحييد
الكثيرين والباقي على الطريق، فالإعلام الموالي يبدأ أولاً في تشويه الشخص ثم يلحق القضاء، وحتى
الآن رغم خطورة التهم الموجهة للمعتقلين (التآمر على أمن الدولة) فإن لا أحد استكملت محاكمته،

بل الجميع في حالة ترقب مع تجاوزات كثيرة في الإجراءات.

هل ستحسم للرئيس قبل الصندوق؟
نسترق معلومات من غير مصادرها عن استطلاعات رأي تنزل بالرئيس من  ملايين صوت في عام
 إلى أقل من نصف العدد الآن، وهذا يعني آليًا دورًا انتخابيًا ثانيًا يضعف حظوظ الرئيس (ولم
يــق بواســطة الأجهــزة الفاعلــة مــن كــل نعلــم منافســه المحتمــل حــتى اللحظــة). يمكنــه تنظيــف الطر
منافس جدّي، لكن ماذا يبقى له من شرعية الصندوق تحت أنظار العالم وهو السبب الذي تحرص

عليه القوى الصلبة ليظل وجه الدولة المدني ظاهرًا.

المرض الذي قتل السياسة في تونس فهو مرض الاستئصال، فكل المبادرات
التي هدفت إلى تجميع الناخبين خلف فكرة ومرشح واحد باءت بالفشل، لأن

ا من الأحزاب يرفض كل تنسيق سياسي مع حزب النهضة شق

تهم الفساد تلاحق كل المتقدمين والملفات جاهزة. ما زالت هناك بعض الأسماء سنتابع اعتقالها في
الأيام القادمة، لكن هذا لا ينفي وجود مترشح لا شائبة فيه، قد يحدث مفاجأة انتخابية في اللحظات



ا ليتقــدم في هــذا الظــرف الأخــيرة. مــن يكــون هــذا العصــفور الشجــاع؟ يجــب أن يكــون شجاعًــا جــد
يــاء تنقصــهم الكفــاءة لتحمــل عــبء بــالذات. لا أرى أحــدًا بمنجــاة مــن ماكينــة فبركــة الملفــات، والأبر

المنصب.

يــق الرئيــس مفتوحًــا لعهــدة ثانيــة بلا منافســة جدّيــة، فيحصــل علــى صــورة هــذه الصــورة تجعــل طر
انتخابات ويجدد شرعيته، ولن يحتاج إلى برنامج انتخابي لإقناع ناخبيه.

وأين المعارضة الديمقراطية؟
المعارضة التونسية مصابة بأمراض كثيرة، منها مرض الزعامات الفذّة التي لا تُراجع خطابها وفكرها،
ــا نــرى الوجــوه نفســها ومــرض الاســتئصال يقســم تــونس قســمَين لا يبــدوان في وارد التعــايش. إنن
ونســمع الخطــاب المعــارض نفســه ونتــابع التحركــات نفســها منــذ زمــن بورقيبــة مــرورًا بزمــن بــن علــي.

لذلك وجب التواضع والتنسيب عند الحديث عن معارضة في تونس.

الزعامات كثيرة وجميعها مصابة بمتلازمة بورقيبة الذي يعرف كل شيء ويتقن كل شيء، وله حلول
لكـل مشاكـل الأرض ولا يمكنـه قسـمة الموقـع والسـلطة مـع أحـد. وكـل جهـده أن يجمـع النـاس مـن

ورائه ليكون هو القائد رقم واحد، فإن لم يجتمعوا شذ في الموقف وشتّت الناس.

المعارضة التونسية المشتّتة خلف الزعامات والتي يشقّها عقل استئصالي كانت
وراء وصول الرئيس إلى سدّة الحكم، وأمراضها المزمنة لا تزال تخدم الرئيس في

موقعه

طبعًا لا أحد من هذه الزعامات (باستثناء زعيم حزب النهضة) أفلح في بناء حزب سياسي من خلفه،
ده إلى المنصب. هذه الشخصيات وألف جمهورًا يسير برأيه، لكن رغم ذلك يريد لكل الشعب أن يصع
لا تخيف الرئيس، والأجهزة الصلبة الماسكة بالدولة لا توليها أهمية أو اعتبار في الشا، لذلك نراها

تفككّ الساحة ولا تجمعها خلف شخص مقبول ولديه قدرة على المواجهة.

أمــا المــرض الــذي قتــل الســياسة في تــونس فهــو مــرض الاســتئصال، فكــل المبــادرات الــتي هــدفت إلى
ا من الأحزاب يرفض كل تنسيق تجميع الناخبين خلف فكرة ومرشح واحد باءت بالفشل، لأن شق

سياسي مع حزب النهضة.

من قبيل التذكير نقول إن هذه الأحزاب كانت وراء الانقلاب وشرعّت له وأسندته، وهي واعية بعد أن
تحولت إلى المعارضة في الأيام الأخيرة إلى أن انفتاحها على الإسلاميين سيشرعّ لهم البقاء والاستفادة
مــن الديمقراطيــة، فيخسرون مــا يعتبرونــه مكاســب حصــلت لهــم مــن الانقلاب، وأعــني تحييــد حــزب

النهضة وتدميره.



حبّذا عندهم العودة إلى السياسة وبهرجها ومكاسبها لكن دون الإسلاميين، دون أن يعي كل هؤلاء،
متفرقين ومجتمعين، أنهم عاجزون عن توليف جمهور انتخابي، هذه الأحزاب لا وزن لها في الشا
لذلك لا اعتبار لها عند القوى الصلبة وعند الرئيس، بمن في ذلك الذين لا يزالون واقفين في صفّه

ويرشحونه للعهدة الثانية.

إن المعارضة التونسية المشتّتة خلف الزعامات والتي يشقّها عقل استئصالي كانت وراء وصول الرئيس
إلى سدّة الحكم، وأمراضها المزمنة لا تزال تخدم الرئيس في موقعه، وستوفّر له مرورًا آمنًا إلى العهدة

الثانية.

إذًا هـل نبـدأ في تهنئـة الرئيـس بالعهـدة الثانيـة؟ قبـل إعلان الموعـد الانتخـابي يبـدو ذلـك هـو الاحتمـال
يـد الانسـحاب الأقـوى، وإن كـان لا يحتـاج إلى تهنئـة ككـلّ حامـل لرسالـة إلهيـة، فالزعامـات الفـذّة لا تر
من المشهد فلا تفسح لوجه جديد، والاستئصاليون يمنعون أي تحالفات انتخابية فلا يتجمع الناس
أبـدًا، والنـاس فقـدوا الأمـل في أن يغـيرّ الصـندوق الانتخـابي مصيرهـم، والأجهـزة تنظـف الطريـق مـن

الاحتمالات العشوائية بمن في ذلك الشخصيات التي لا تمتلك سيرة نضالية.

يــر القلــم في دولــة البايــات (أحمــد بــن أبي الضيــاف) يكتــب تــاريخ البلــد المحطــم في زمــن ســابق كــان وز
بالفقر والفوضى، ويختم كل فقرة من كتابه “الإتحاف” بدعاء صميم: “نسأل الله حسن العاقبة”.

نؤمن هذه الأيام بدعائه.
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